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بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 
قبل عدة سـنوات عُُلّّقت على لوحة المسـجد رسـالة لشخص يسـأل عن بعض المسائل، 

وكان أحد تلك المسـائل:

- عندما نقول )اللهم عجل فرج محمد وآل محمد واجعل فرجنا بفرجهم( 

ما المقصود بـ » اجعل فرجنا بفرجه «؟ وهل يجوز قول هذه الجملة في السجود؟ 

وجدنـا نفعـا وفائـدة في الأجوبـة على تلـك المسـائل، وأحببنـا تعليق الججواب على هذه 
المسـألة لتعـم الفائدة.

مكتبة المسجد
11/شوال/1442 
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انتظار الفرج 
لم يكـن صحيحـا قولـك: ]عندما نقـول: » اللهـم عجل فـرج محمد وآل محمـد واجعل 
فرجنـا بفرجهـم «، ما المقصـود بـ )اجعـل فرجنا بفرجهـم« ؟[ ، فـإن النظر إلى هـذا النوع من 
الأدعية مما يختلف باختلاف الأشـخاص ومعتقداتهم وتطلعاتهم، وليس له مفهوم محدد يشترك 
الجميع في فهمه ومن ثم قصده، بل ولا عدد من الناس إلا نادرا... ، أو صدفة، أو باسـتضعاف 
أحـد لفئة والإملاء عليها بنمط خاص من النظر إلى أشـياء والتعامل معها. وإلا فلا يوجد الآن 
ما يههدي أفهام الناس ويلم شـعثهم، ويجمع شـملهم ومنـتشر أمورهم وأهواءهـم المتفرقة بلا 

إكراه وضغط وإلجاء مبـاشر أو غير مباشر...
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أجـل فبالرغم مـن اشتراك الشـيعة ظاهريا في كـثير من الأقوال والممارسـات والشـعائر 
والشـعارات فهـم مختلفون إجممالا في واقـع أفكارهـم واهتماماتههم وتطلعاتهم بدرجـة لا يكاد 
يسـتطيع الممرء أن يحمـل قـول غيره أو فعلـه على محمـل هو يـراه صحيحـا إلا بتكلف شـديد، 
فالأصـل )القاعدة( الآن هـو الاختلاف في واقع الاعتقـاد إلى أن يتبين الاتفـاق، ولعل إلى هذا 
الأصل أشـارت رواية البحار )371/78( عن أبي محمد العسـكري عليه الـسلام أنه قال: » ... ، 
وإذا كان الزمـان الججور فيـه أغلب فيـه من العـدل فليس لأحد أن يظـن بأحد خيرا مـا لم يعلم 

ذلك منـه « ، ولا أظـن أن أحدا يفهـم من هذا الدعـوة إلى اتههام الناس...

نتيجـة القول أني لا أعرف مـا يقصده غيري مـن الدعاء المذكـور، إلا أن يكون ممن تبين 
لي أمـره وانكشـف لي سره... ، فالصـدق هو أن أقتصر هنـا على ما أعرفه وأعتقـده أنا مما يرجع 
إلى الدعـاء المذكـور، وبالأحـرى أن أشير إلى مـا هو موجود في نـفسي وما حدث فيهـا إلى الآن 
بصـورة عفوية في هذا الصدد، وأرى أنـه يحدث في عامة النفوس المؤمنة لـو لم تكن متكلفة، مع 
ملاحظـة أن هـذا الوصف ليس دقيقـا ولا يعكس واقع مـا يجري في نفسي، فإن نفسي حساسـة 
جـدا تربكهـا المراقبة ويخرجها الرصد عـن عفويتها، والأمـر الآخر الذي يجب الانتبـاه إليه هو 
أن مـا حاولـت -وأحـاول- الإشـارة إليه مـن سيرة نـفسي في هذا الصـدد إنما يعكـس ملامح 
حركتها في وجهتها، لا تفاصيل ما يججري فيها، فإنها واجهت في واقع حركتها كثيرا من العوائق 

وأصيبت بكـثير من الانتكاس الذي اسـتتبع بحمد الله التوبـة ومحاولة الإصلاح...

ماذا يعني الفرََج؟ ماذا يعني الفرََج؟ 

أرى أن واقع ]الفرََج[ ، لا مفهومه، مما يعرفه جميع الناس، إذ لا أتصور إنسـانا لم يحس في 
حياته بـ ]شـدة[ فتمنـى الخلاص منها، إلا أن ما يختلـف فيه الناس هو نوع الشـدة التي يعانون 
منهـا، وبتبع ذلـك يختلفـون في نوع الفـرج الـذي يتمنونـه، فما يعاني منـه أكثر النـاس بما منهم 
المسـلمون هي أمور شـخصية معينة كالجوع والمرض والضغط والقيد... ، فالفرج الذي يتمنى 
أحدهم إذن هو الشـبع والصحـة والراحة والحرية... لشـخصه ولذويه، وأمـا الناس الآخرين 
فلا يكاد يهمه أمرهـم اللهم إلا في حدود ضيقة وكلمح عابر بمقـتضى فطرته الخاملة، حيث أن 
بذور الاهـتمام بالآخرين موجودة في الإنسـان فطريا، فقد تؤثر فيه بصـورة خافتة، فإذا صادف 
ظـلما تأذى منه، وإذا صادف جائعا أشـفق عليـه، وقد يحاول دفع الظلم وإطعـام الجائع، ولكن 
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دون أن يتعدى الأذى والشـفقة حدود الحادثة الممثيرة، أو أن يمتدا لمدة طويلة...

وبالقفز على كثير من الأمور واختزال أمـور أخرى أقول: بما أني أعلم قاطعا )بأدلة ليس 
هنا مججال نشرهـا( أن الإيمان لا يكون إلا بإمام مـن الله، أي بأن يكون الإمـام المنصوب من الله 
إمامـا فعليا للعبـد، فإذا كان كذلـك فالإمام هو الذي يـؤم حياته كله بما منها فكره وأحاسيسـه 
وبصورة غير مباشرة، وبما أن هذا لا يحصل إلا بأن يكون الإمام عليه السلام في نفس الشـخص 
أحب إليه من نفسـه وأولى به منها، وبما أن الإنسـان لا يمكن أن يحب أحدا إلا من خلال نفسه، 
أي أنه إنما يحبه إذا وجده في نفسـه، وبما أن الإمـام عليه السلام يمثل النفوس وتطلعاتها الفطرية 
من عبـادة الله والعدل والحريـة وغيرها مما تحبه النفـس بفطرتها وترغب فيهـا وتجاهد لتحقيقها 
وتتحمل لأجلها أذى يشـعره براحة وطمأنينة حتى لو بلغ مرتبة زهوق روحه، كان حبه للإمام 

عليه السلام حبا لنفسـه المهتدية، فإن من تزكى فإنما يتزكى لنفسـه...

وبما أني أعلـم كذلـك مـن جهـة أخـرى أن العبـد إذا كان صـالحا اهتم بتطلعات نفسـه 
الفطريـة وتفاعـل معها وسـعى إلى تحقيقهـا، بدلا مـن أن يهملهـا، وبما أن من أهم تلـك الميول 
الفطريـة هو ] العـدل [ فهو يحب العـدل ويسـعى إلى القيام به، ويقـوم بالتفكير فيه وفي أسـبابه 
والأمور المؤثـرة فيه والمتأثرة به، وفي كيفيـة تحققه، وحيث يفترض أن في نفـس الوقت، بل قبل 
ذلك.. ، كانت نفسـه بدافع من فطرتهها قد اندفعت نحو الإمام بقوة أكبر مـن الاندفاع إلى كثير 
مـن متطلعاتهها الأخرى، وقام بالبحـث عنه -أي الإمـام- ، وليفترض أنه وجـد الإمام الهادي 

المطلـوب، كان عليه الـسلام إذن إمامََ تطلعاتـه بشرح ليس كذلـك هنا مجاله...

وبما أني أعلـم أيضـا )وبأدلة كـثيرة( أن الإمـام أيضا يححب العدل ويسـعى إلى تحقيقه لا 
بدافـع من فطرته فحسـب، بل باعتباره أساسـا لعبـادة الله التي هي لُُبّّ رسـالته عليـه السلام، 
فهـو يفتقـد العدل جدا ويعـاني كثيرا مـن الظلم الـذي يصد عن سـبيل الله، الظلـم الذي يجده 
منعكسا في كل شيء حتى المساجد كما في صحيحة الحلبي كما في الكافي )368/3( ، فمن الطبيعي 
إذن أن يرغـب في الفـرج وينتظر جدا توفـر الأرضية لعدل يدخل على النـاس جوف بيوتهم كما 

يدخل الحر والقـر كما في البحار )362/52(

فالعبـد المؤمن الذي يفتقد العدل ويعاني من الظلم، والـذي يفترض أنه قد عرف إمامه، 
فعـرف -فيما عرف- عدلـه إجمالا، فهو يعـاني إذن من غيبة الإمـام عليه السلام مـن جهة كونه 
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إمامـا حيـث زُُرع حبه في فطرتـه وأوثقت به، ومـن جهة أنه عليـه السلام يمثل تطلعه الشـديد 
إلى العـدل، بل ويحقق أمنية جميـع الأنبياء والأئمة عليهـم السلام إليه

بما أني أعلـم ذلك، وأعلم أيضا أن مـن عقل الحق عقََلََ رعاية علم مـثلي أن بالإمام فقط 
يتحقـق العدل المطلوب الـذي كان ] أحلى من الماء يصيبه الظمـآن [ كما في الكافي )148/2( عن 
أبي عبـد الله عليه الـسلام، فكان الإمـام للعبد العارف به هـو ] القائم المؤمل والعـدل المنتظر [ 

كما في دعاء الافتتاح

وبما أني أعلـم أيضـا أن المؤمن وحده جماعـة كما في الكافي )371/3( عن رسـول الله صلى 
الله عليـه وآله، وبأدلة وشـواهد كثيرة جدا، صـح أن يكون دعاؤه مـا رواه الفقيه )488/1( عن 
أبي جعفر عليه السلام: » اللهم إنا نشـكو إليك غيبة نبينا عنا وشـدة الزمـان علينا... فرّّج ذلك 

يـا رب بفتح منـك تعجله ونصر منك تعـزه وإمام عدل تظهره إله الححق رب العالمين «

أعود فأقـول: لا أعلم مقصـود الآخرين من قولههم: » واجعل فرجنـا بفرجهم « ، وأما 
أنـا فبالرغم مما أعاني في حياتي من مشـاكل كثيرة، لكن أكبر همي هو ظهـور الإمام عليه السلام 
الذي أحبـه بدرجة أفديه بروحي وأهلي ومـالي، كما أني أعلم أن ظهوره المقدس سـيؤثر في كثير 
من مشـاكلي وينهيها أو يخففها بشـكل أو آخر... ، وبما أني أخاف أن يخذلني الشـيطان ويجعلني 
أركـز على همموم لا يمر فرجهـا عبر فرج الإمام روحـي فداه، أدعـو الله وأذكّّر نـفسي بما يثبتني 

الطريق... هذا  على 

كذلـك أدعو لفرج الإمـام الذي هو فـرج محمد وآل محمـد صلوات الله عليهـم فأقول: 
» اللهم صـل على محمد وآل محمد وعجل فرجهـم «، وبما أني أعرف ذلك الفـرج بدرجة أؤمن 
بها وأجد فيه فرجي، وأيضـا بما أني لا أجدني وحدي وإن كنت ظاهرا بمفردي أقول: » واجعل 
فرجنا بفرجهم « ، كما أقول في صلاتي وإن كنت منفردا: ]إِ يَِّّاكََ نََعْْبُُدُُ وََإِيَِّّاكََ نََسْْتََعِِيُنُ [ ، و ] اهْْدِِنََا 

اطََ ا�لْمُُسْْتََقِِيمََ [ ... َ الصِّرَ�

هذا ولا أظـن مانعا من جـواز الدعاء المذكور في السـجود بعد الذكر الواجـب أو قبله، 
ولكـن لا بعنوان الـورود في مورد السـجود، بـل ولا بنية أن الدعـاء وارد عن المعصـوم فإنه لم 

يثبت وروده عنـه عليه السلام بههذه الصيغة...

وفي الختام أشـكرك على أسـئلتك التي دفعتني إلى مراجعة ما أعتقـده وأؤمن به، وتنظيم 
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مـا ببالي من تصـورات وأفـكار، وأن وفـرت لي فرصة واقعية لبيـان شيء من ذلـك، فأرجو أن 
يجازيـك الله خيرا، وأدعـوه سـبحانه أن يجعلنا مـن الباحثين عـن وجهه والمجاهدين في سـبيله 

والناصريـن لأوليائه، والحمد لله رب العـالمين وصلى الله على محمـد وآله الطاهرين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

محمد علي باقري
٤/شعبان المعظم/١٤٢٤ 


